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الحبيب الأسود

الراحل كانت تجمعه بطرابلس القديمة علاقة عشق استثنائية

 ودّعت ليبيا زارع البســـمة على شفاه 
أبنائهـــا، الفنـــان الكوميدي إســـماعيل 
العجيلي، الذي توفـــي متأثرا بفايروس 
الليبيـــة  المؤسســـة  وأكّـــدت  كورونـــا، 
للإعـــلام في طرابلس فـــي بيان نعي ”أن 
الراحـــل كان أحد المبدعيـــن المتميزين 
فـــي الفـــن والأدب والتمثيـــل والكتابة، 
وظل على مـــدى نصف قرن أحد صانعي 
الفـــن الليبـــي والمؤثرين فـــي الوجدان 
الوطنـــي، ومـــن حاملـــي همـــوم الوطن 
وقضايـــاه علـــى أجنحـــة الإبـــداع إلى 
شواطئ الوجدان ومتون العقول ومرافئ 
القلـــوب“. وأضافـــت أن ”الراحـــل تـــرك 
للإعلام الوطني تراثا لا يغيب، وموروثا 

لا يزول“.
وُوري العجيلـــي الثرى، الأربعاء، في 
ذكـــرى عيد ميلاده الذي يوافق العاشـــر 
من فبرايـــر 1948 بمنطقة باب البحر في 
طرابلـــس، حيث نمـــا وترعـــرع، وقالت 
الفنانـــة خدوجـــة صبري ”كنـــت أنتظر 
ســـاعة منتصف الليل لأتصـــل به مهنئة 
إيـــاه بعيد ميـــلاده، لكـــن خبـــر رحيله 
ســـبقني إلى ذلك“، ودوّن الإعلامي عطية 
باني ”إســـماعيل العجيلي لـــم يردّ على 
هاتفـــي فتأكّـــدت بأنه لن يـــردّ ليس لأنه 
زعـــلان (غاضب) أو لا يريـــد الردّ، ولكنه 
رحـــل إلى جـــوار ربه“، وأوضـــح الفنان 
فتحي كحلول أن رحيـــل العجيلي يمثل 
خسارة كبرى للســـاحة الفنية والثقافية 
فـــي ليبيـــا ولـــكل محبـــي الفـــن الراقي 

وعشاق الكوميديا الساحرة.

ودوّن الكاتـــب الصحافي عبدالرزاق 
الداهش ”مرة أخرى وفي غفلة منّا يتسلّل 
الموت علـــى أطراف أصابعـــه ليختطف 
صديقـــا أخـــر. بالأمس الصديـــق الفنان 
إســـماعيل العجيلـــي، وقبلـــه الصديـــق 
وقبلهمـــا  الزيـــادي،  ســـالم  الصحافـــي 
الصديق الشـــاعر عبدالمولى البغدادي“، 
وأضاف ”لم يكمل الخال إســـماعيل آخر 
حكايتـــه، ولا ســـالم آخـــر مقالاتـــه، ولا 
الشـــاعر البغدادي آخر قصائـــده. كانوا 
الســـابقين، وســـنكون اللاحقيـــن، هـــذه 
الحياة لا تســـاوي لحظة اعتذار عن خطأ 
– أحيانـــا على غيـــر قصـــد – ذات رحيل، 
لنعتذر لكل مـــن غلطنا في حقه، أو حتى 
غلط في حقنا ربما عن سوء فهم. فالحياة 
ستنهي بخبر مقتضب لن تقرأه، سيكون 
مضرجا بحزن البعض. درس مهم يتعلمه 

كل من مرّ الموت على حواف جسده“.
وبـــدأ العجيلي رحلته مـــع الفن في 
العـــم 1968، وفـــي العـــام 1974 تخـــرّج 
ضمن الدفعة الثالثة مـــن معهد التمثيل 
مـــع المخرج محمـــد القمـــودي والفنان 
عبدالـــرزاق المغربي والمخـــرج الراحل 
محمـــد الكامـــل، لينطلـــق بعـــد ذلك في 
مرحلـــة النجوميـــة كأحـــد أبـــرز نجوم 

التمثيل والمونولوج في ليبيا.
بـــرز العجيلي في مجـــال الكوميديا، 
وخاصة مـــن خلال المنوعات الرمضانية 
الخفيفة التـــي كانت تضفـــي أجواء من 

المرح والبهجـــة على نفـــوس الليبيين، 
وقدّم عددا من الأعمال التي حقّقت نجاحا 
واســـعا منها ”الخال إســـماعيل“، وشكّل 
ثنائيـــا متميـــزا مـــع رفيق دربـــه الفنان 
يوســـف الغريانـــي الشـــهير بـ“قزقيزة“ 

والمؤلف الراحل أحمد الحريري.
واشـــتهر الفنـــان الراحـــل بأســـماء 
مســـتوحاة مـــن أعمالـــه من بينهـــا ”أم 
قطمبو“ و”سمعة“ و“البحبوح“ و”الخال“ 
و”الخال سميعين“، وكان من أبرز أعماله 
الدرامية مسلسل ”السوس“ الذي قدّم في 
ثمانينات القـــرن الماضي وهو من إنتاج 
شركة الفجر الجديد في ليبيا، ومن تأليف 
أحمد الحريري وإخراج المخرج السوري 
ممـــدوح مراد وبطولة الفنانين: يوســـف 
الغرياني الشهير سعد الجازوي، ولطفية 
إبراهيـــم، وخدوجـــة صبـــري، ومختـــار 
ومحمد  القبـــلاوي،  وشـــعبان  الأســـود، 

الغزيوي، وعلي القبلاوي وغيرهم.
وتميّز عطاء العجيلي الفني بالعفوية 
في التعبير عن قضايـــا المجتمع الليبي 
عبـــر المواقف الكاريكاتيرية الســـاخرة، 
حيـــث كان واحدا من أبـــرز نجوم الجيل 
الذهبـــي للكوميديا الليبيـــة خلال عقدي 
الســـبعينات والثمانينـــات مـــن القـــرن 
الماضـــي، الـــذي كان يجـــد فـــي مائـــدة 
رمضان موعدا سنويا للتنافس على نشر 
الابتســـامة على شفاه الليبيين، ووصلت 

أعماله إلى دول الجوار.
كمـــا كان العجيلي معروفا بتجســـيد 
شخصية المواطن الليبي البسيط، الذي 
يحاول أن يفهـــم كل ما يدور حوله، وهو 
ما جعله قريبا من نبض الشعب، وبرز في 
مجال المونولوج سيرا على خطى الجيل 
الذي ســـبقه، والذي كان يضـــم عددا من 
الناجحين في هذا اللون الفني مثل رجب 
البكوش وعبدالرزاق بن نعســـان ومحمد 
الكور ومصطفـــى الأمير ومحمد الفزاني 
ومحمـــود الرملـــي ويوســـف الغريانـــي 

ومصطفى الغرياني.
كان العجيلـــي المنحـــدر مـــن قبيلة 
العجيلات والعاشـــق لطرابلس القديمة، 
وجامعـــا  العاصمـــة،  بتاريـــخ  متعلقـــا 
خـــلال  اســـتعرضها  التـــي  لمروياتهـــا 
الســـنوات الماضيـــة فـــي العديـــد مـــن 
الثقافية  والسهرات  والأمسيات  الأنشطة 
والفنية، خاصة تلـــك التي تقام بالمدينة 
القديمة، والتـــي كان يفتخـــر بأنه ابنها 
ومـــن مواليدها، وتم تكريمـــه في العديد 
من المناســـبات الرسمية والفنية، تقديرا 
لمســـاهمته الكبيـــرة فـــي إثـــراء الفـــن 

والثقافة الليبيين.
مـــن  عـــدد  فـــي  الراحـــل  وشـــارك 
المهرجانـــات الثقافيـــة والإعلامية بعدد 
مـــن الـــدول العربيـــة كمصـــر وتونـــس 
والمغـــرب والأردن والإمارات، إلى جانب 
حضـــوره الدائم في التظاهرات المحلية، 
ويقول الإعلامي عطاللـــه المزوغي ”كان 
إسماعيل العجيلي أنموذجا للفنان الذي 
تشـــرّفت ليبيا بحضوره في المهرجانات 
والمنتديات والأنشـــطة التي شارك فيها، 
لتمكّنه وإلمامه الواسع وثقافته الشاملة 
التي أشـــاد به وبها كل مـــن تعرّفوا عليه 

عن قرب من فنانين ومثقفين عرب“.
وقبل وفاته بأسابيع، أعلن العجيلي 
أن أكبـــر أحلامه هو المشـــاركة في جمع 
شتات الفنانين الليبيين من شرق وغرب 
البـــلاد في عمل فنـــي واحـــد، يؤكّد على 
وحدة ليبيا وعدم قبولها للقسمة إلاّ على 
واحـــد، لكن الرحيل عاجلـــه، وبقي حلمه 
معلقـــا في ذمة الأحياء كـــي يُحملوا على 

تحقيقه على أرض الواقع.

كورونا يخطف نجم 

الكوميديا الليبية «الخال» 

إسماعيل العجيلي

«لا حكم عليه»: قضية دولية 
في سياقات عربية

ط الضوء على خفايا تجارة الأعضاء في لبنان
ّ
مسلسل يسل

 انتهـــت حلقات المسلســـل الســـوري 
اللبناني المشترك ”لا حكم عليه“ بمفاجأة 
مثيـــرة، وربما لم تكن متوقّعة للكثير من 
المشـــاهدين. بعـــد أن تكشّـــفت الخيوط 
الرئيسية للجرائم المروّعة التي ترتكبها 
إحدى التشكيلات الإجرامية المتخصّصة 
في تجارة الأعضاء، ولم يبق للمشـــاهد 
ســـوى أن يتعـــرّف علـــى الـــرأس المدبّر 
لكل هـــذه الجرائم التـــي راح ضحيتها 
الكثيرون، ليتضح فـــي النهاية أنه أحد 
الأشـــخاص الذين لم تكن تحوم حولهم 

الشبهات بالمرة.
هي توليفة بوليســـية مثيـــرة، ربما 
تكون مكرّرة، غيـــر أن المعالجة الدرامية 
للأحـــداث والتســـارع الـــذي اتســـم به 
المسلســـل يدفعان بنا إلى التغاضي عن 
هـــذه الجزئية تحديـــدا، لنجد أنفســـنا 
مدفوعـــين إلـــى مواصلة المشـــاهدة من 
أجل الاستمتاع بجمالية المشاهد والأداء 

التمثيلي المميّز لأبطاله.

تميز في الأداء

يشير عنوان المسلسل ”لا حكم عليه“ 
إلـــى وثيقة إبراء الذمة من الجرائم التي 
تصدرهـــا الجهـــات الرســـمية اللبنانية 
للأشـــخاص الذيـــن تمـــت تبرئتهم في 

قضايا جنائية.
عُرض المسلسل حصريا على منصة 
”شـــاهد. في. آي. بي“، وهو أول الأعمال 

التي تســـتهل بها الدراما اللبنانية عام 
2021. ويجسّـــد العمل بلا شـــك التعاون 
المثمـــر بـــين نجـــوم الدرامـــا اللبنانية 

والسورية خلال السنوات الأخيرة.
بطل العمل هو النجم السوري قصي 
خولـــي، والـــذي يقف هنا للمـــرة الأولى 
أمام النجمـــة اللبنانية الصاعدة فاليري 

أبوشقرا.
ويمكننـــا التوقّف كذلك أمـــام الدور 
الذي تلعبه أبوشـــقرا في هذا المسلسل، 
فقـــد بـــدا أداؤهـــا اســـتثنائيا بالفعـــل 
ومبشّـــرا ببـــزوغ نجمة حقيقيـــة تتمتّع 

بالقبول والتمكّن معا.
ويختلف دور أبوشـــقرا في مسلسل 
”لا حكـــم عليه“ عن أدوارها التي طالعتنا 
بهـــا خلال الســـنوات القليلـــة الماضية، 
بداية من مشاركتها في مسلسل ”الهيبة“ 
إلى دورها في مسلســـل ”ما فيي“، حيث 
برز أداء الفنانة هنا أكثر تماسكا وبعيدا 

عن الافتعال.

ويبـــدو أن النجمـــة القادمة من عالم 
الجمـــال والموضة، والتي حملت من قبل 
لقب ملكـــة جمال لبنان، تســـتعد للتربّع 
بـــين نجـــوم الصـــف الأول فـــي الدراما 

اللبنانية عن جدارة.
كما يعدّ أداء النجم الســـوري قصي 
خولي من الجوانـــب اللافتة في العمل، 
فقد نجـــح خولـــي بالفعل فـــي التعبير 
الغضـــب  ومشـــاعر  الانفعـــالات  عـــن 
ببراعـــة، وفـــق أداء ســـلس وخـــال من 

المبالغات.
وتشـــارك في المسلســـل إلـــى جانب 
وقصـــي  أبوشـــقرا  فاليـــري  مـــن  كل 
خولـــي مجموعـــة متنوعة مـــن النجوم 
اللبنانيين من بينهم النجم عبدو شاهين 
وأسعد رشـــدان وكارول الحاج وطوني 
عيســـى وإيلي متـــري وجمـــال حمدان 
وكارين ســـلامة ورندة كعدي وكارلوس 
عـــازار، بالإضافة إلى عـــدد من الوجوه 

الجديدة.
والمسلســـل من إخراج فيليب أسمر، 
أما الســـيناريو فهو نتاج تعاون مشترك 
بـــين الكاتبـــة اللبنانيـــة ناديـــن جابـــر 
والسوري بلال شـــحادات، وهو باكورة 
إنتاج شـــركة صباح إخـــوان لهذا العام 
التي يحســـب لها حرصهـــا الدائم على 
التدقيـــق في انتقـــاء نصوصها، وقدّمت 
للمشاهد العربي العشـــرات من الأعمال 

الدرامية الناجحة.

سر دفين

يطرح العمل المكـــوّن من 15 
حلقة واحدة من القضايا الملحة 
على المشـــهد العربي والدولي، 

بالأعضاء  الاتجـــار  جريمة  وهي 
البشـــرية، وهـــي أحـــد الجرائـــم 
التـــي تنطـــوي علـــى العديد من 
الإشـــكاليات الأخلاقيـــة والدينية 

والاجتماعية.
ويتعـــرّض العمـــل للكواليـــس 

الخفية وغيـــر الأخلاقية التي تحكم 
هـــذا النوع مـــن التجـــارة الممنوعة، 
الاجتماعيـــة  ودوافعهـــا  وتبعاتهـــا 

والنفسية على ضحاياها.
وتبـــدأ الأحـــداث هادئـــة تمامـــا 

للأجـــواء  مقتضـــب  اســـتعراض  فـــي 
الاجتماعيـــة والأســـرية لأبطـــال العمل، 
فتطالعنا مثـــلا علاقة الحب التي تجمع 
بين كل من نسيم الذي يؤدّي دوره قصي 
خولي والشـــابة نور التي تؤدّي دورها 

كارول الحاج.
يعيش نســـيم مع والدته التي تعمل 
كممرضة في أحد المستشفيات الشهيرة 

ويســـعى جاهـــدا إلـــى إتمـــام زواجـــه 
بخطيبتـــه التي يحبهـــا. وعلى الجانب 
الآخر نتعـــرّف على العلاقة الدافئة التي 
تجمـــع بين الفتـــاة زمن وتـــؤدّي دورها 
فاليـــري أبوشـــقرا وأبيها الـــذي يعمل 

صحافيا.
الأســـرية  العلاقـــات  هـــذه  ومـــع 
الاعتيادية، تكشـــف لنا الأحداث الأولى 
للمسلسل أن هناك ســـرا غامضا يحيط 
بوالـــدة نســـيم، إذ أن هناك مـــن يراقب 
خطواتها ويتتبّعها في الخفاء. نكتشف 
لاحقا أن والدة نســـيم متزوّجة في السر 
مـــن أحد رجـــال الأعمـــال، وهو صاحب 
المستشفى جمال راشد الذي يؤدّي دوره 

الفنان أسعد رشدان.
وفـــي الوقـــت الـــذي يجتمـــع فيـــه 
الزوجـــان داخل بيتهمـــا الخاص يتلقّى 

نسيم مكالمة من والدته تستدعيه خلالها 
لأمر هام، ثم يتم تخدير نســـيم واقتياده 
إلـــى حيث توجد والدتـــه، لنراها مُقيّدة 

إلى جوار زوجها.
وحـــين يفيق نســـيم يكتشـــف مقتل 
والدتـــه وزوجها الـــذي لا يعرفه، ويُتهم 
على إثـــر ذلـــك بقتلهما معـــا دفاعا عن 
الشـــرف. ومن هنـــاك يتم إصـــدار حكم 
بالمؤبـــد على نســـيم ويكابـــد الظلم في 
الســـجن بين عدد من المجرمين القســـاة 

وغليظي القلب.
بعد خمس ســـنوات قاسية يقضيها 
نسيم في السجن تظهر المحامية الشابة 
زمن وتعرض عليه مســـاعدته في إثبات 
براءته، وتخبـــره أنها تملك الدلائل على 
ذلك. تتمكّن المحاميـــة بالفعل من إثبات 
براءة نســـيم من تهمة القتل، لتتّخذ هنا 
الأحداث مجرى مختلفا. يخرج نسيم من 
السجن ليجد نفســـه قد خسر كل شيء، 
حتـــى خطيبته التي أحبهـــا تخلت عنه 

لتتزوّج من شاب آخر.
تبـــدأ رحلـــة نســـيم بالبحـــث عـــن 
قاتـــل والدته بمعاونة المحامية الشـــابة 
لتكشـــف لنـــا الأحـــداث عـــن المزيد من 
الأسرار والخفايا المثيرة. ويكتشف بطل 
المسلســـل أن والدته كانـــت متزوجة في 
الســـر، كما يتّضح له الســـبب الحقيقي 
الـــذي دفـــع المحاميـــة زمن للدفـــاع عنه 

وإصرارها على كشف أسرار الجريمة.
نعـــرف أن الدافـــع وراء اهتمام زمن 
بقضية نسيم يرجع إلى اكتشافها مافيا 
منظمة لتجارة الأعضاء تعمل في لبنان، 
وأنها قد وقعت في صباها ضحية لهذه 

التجارة.
وهكذا يســـعى كل من نســـيم وزمن 
إلى الكشـــف عـــن خيوط هـــذه الجريمة 
المنظمة، ويواجهـــان من أجل ذلك المزيد 
مـــن المخاطـــر والتهديـــدات بالقتل في 
محاولتهما للتوصل إلـــى من يقود هذا 

التنظيم الإجرامي.
نجـــح مسلســـل ”لا حكـــم عليه“ في 
الابتعـــاد عـــن التنميط المعتـــاد في مثل 
هـــذه الأعمال البوليســـية والقائمة على 
الإثـــارة والغموض، مع ضبط لافت لأداء 
المشـــاركين فيه، وربما يرجع الفضل هنا 
بلا شـــك إلى الإدارة الإخراجية المتمكنة 
للمخرج اللبناني فيليب أسمر الذي قدّم 
لنا مـــن قبل عددا من الأعمـــال الدرامية 
المميزة من بينها مسلسله الناجح ”ثورة 

الفلاحين“.
وتمكّن أسمر أيضا في عمله الجديد 
من تشـــكيل ملامح ثنائي درامي ناجح 
على شاكلة تيم حسن ونادين نسيب 
نجيم، حيث استطاع كل من قصي 
خولـــي وفاليري أبوشـــقرا من 
فرض نفســـيهما كثنائي جديد 
ســـيدعم الثنائيـــات الســـورية 
الدراما  ســـماء  فـــي  اللبنانيـــة 
العربيـــة، وذلك عبر تجســـيدهما 
لدورين مركّبين دون السقوط في 

الافتعال والإثارة.

ــــــس من وثيقة رســــــمية تطلبهــــــا بعض الجهات  ــــــه“ عنوان مقتب ”لا حكــــــم علي
الحكومية للتأكّد من عدم وجود أي حكم قضائي في حق صاحبها، والسماح 
ــــــه بإتمام حياته بشــــــكل طبيعي. هذه الورقة ســــــتأخذ معنى جديدا ضمن  ل
سياق المسلسل السوري اللبناني المشترك الذي تكشف أحداثه عن عصابة 

اختصّت في الاتجار بالأعضاء البشرية.

ناهد خزام

اختصت في الاتج

كاتبة مصرية

مسار شائك يكشف عن حقائق غامضة

مت 
ّ

فاليري أبوشقرا قد

في «لا حكم عليه» واحدا 

من أفضل أدوارها، عبر أداء 

متماسك بعيد عن الافتعال 

والإثارة
ديـــن جابـــر 
وهو باكورة 
ن لهذا العام 
 الدائم على 
صها، وقدّمت 
من الأعمال 

15 ن
لحة
لي،

ضاء 
رائـــم 
يد من 
دينية 

اليـــس
ي تحكم 
لممنوعة، 
جتماعيـــة 

ـة تمامـــا 
للأجـــواء  

طـــال العمل، 
 التي تجمع 
 دوره قصي 
تؤدّي دورها 

ه التي تعمل 
ات الشهيرة 

نعـــرف أ
بقضية نسيم
منظمة لتجار
وأنها قد وقع

التجارة.
وهكذا يس
إلى الكشـــف
المنظمة، ويو
مـــن المخاطـ
محاولتهما ل
التنظيم الإج
نجـــح مس
الابتعـــاد عــ
هـــذه الأعمال
الإثـــارة والغ
المشـــاركين ف
بلا شـــك إلى
للمخرج اللبن
لنا مـــن قبل
المميزة من بي

الفلاحين“.
وتمكّن أس
من تشـــكيل
على شاك
نجيم
خو
فرض
ســـ
اللبن
العربي
لدوري
الافت

عطاء إسماعيل العجيلي 

ز بالعفوية في 
ّ
الفني تمي

التعبير عن قضايا المجتمع 

الليبي عبر المواقف 

الكاريكاتيرية الساخرة
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